
تركيــــــا بين الانقلاب العســــــكري والانقلاب
الاقتصادي

, يناير  | كتبه محمد عويس

تريد تركيا أن تتحول من التبعية إلى الشراكة، ثم إلى الاستقلال التام بين الدول، وهذا مسار مخطط
كيد على السير في كثر من خطاب وقد تم التأ له حتى عام  وأعلن عنه الرئيس أردوغان في أ
هذا الاتجاه دون توقف رغم الصعوبات والأشواك المنتشرة في طريق النهضة، وقد تحققت في مدة
قصيرة هي مدة عمر الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” وحتى الآن طفرة ونقلة في جميع الجوانب

الاقتصادية.

تعارض تلك الخطوات بلا شك قوى إقليمية، ودولية لا تحب لهذا البلد أو لغيرها إلا أن تكون تابعة
كغيرها من أقرانها التي لا تسير إلا بتوجهات ومسارات محددة سلفًا.

ومنــذ أن واجهــت تركيــا في  مــن تمــوز/ يوليــو  أعــتى الانقلابــات العســكرية في التــاريخ، فكــان
لزامًا، وعلى إثر ذلك، أن تحدث تصدعات ومحاولات وخطط بديلة بعد إفشال الأخير، حتى ولو أقل
منـه ثـأثيرًا، وأقصـد بذلـك مـن حيـث القـوى المـؤثرة علـى الدولـة التركيـة، ومـن الطـبيعي في ظـل تلـك
الظـروف والأجـواء المحيطـة بالدولـة التركيـة مـن صراعـات حاليـة، أن تحـدث تصـفيات لرمـوز وطنيـة أو
تفجـــيرات هنـــا وهنـــاك أو حـــتى أزمـــات اقتصاديـــة مفتعلـــة كهبـــوط حـــاد في ســـعر العملـــة المحليـــة
مثلما يحــدث الآن، الغــرض منهــا إرســال رسالة لصــناع القــرار في هــذا البلــد مفادهــا “عــدم اســتقرار
الوضع في هذا البلد إلا بالرضوخ لإملاءاتنا”، وتم الضغط في هذا الاتجاه حتى يتراجع النظام الحاكم
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عن السير عكس التيار.

ــا في جــزء مــن ــؤامرات، قــد نفذت بالفعــل وحققــت نجاحًــا شكليً لا ننكــر أن بعــض هذه الخطــط والم
جوانبها، ولكنها لم تكن مؤثرة كما كان يراد لها، وذلك بغرض إضعاف الدولة كما ذكرنا، وأما البعض

الآخر من هذه المؤامرات تم إفشالها وإحتواؤها والسيطرة عليها.

ولكن يبقى السؤال عن مدى تأثير هذه المؤامرات على “الدولة” المتمثلة في صناع القرار – الأوضاع
السياسية – الأوضاع الاجتماعية – الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد؟

* صناع القرار: ما زادهم من هذه المؤامرات إلا إيمانًا بقضيتهم المصيرية على هذه الأرض، وأنهم لن
يترجعوا إلى الوراء كي ينتظروا من يقرر لهم مصيرهم.

* الأوضـاع السياسـية: أرى أنهـا تغـيرت للأفضـل، فنجـد أن الحـزب القـومي HDP يتحـالف مـع حـزب
العدالــة والتنميــة المحــافظ الحــاكم AKP في نــادرة مــن النــوادر السياســية في تركيــا، للخــروج مــن هــذه
الكبوة التي فرضها الغرب عليهم، ومنه أيضًا أنه يتم التعامل مع جزء كبير من المؤامرات التى لا تنتهي

سواء داخل تركيا أو خارجها من تقسيم أو احتلال أو غير ذلك بكل سلاسة وحنكة سياسية.

كثر وعيًا كثر من ذي قبل، وأصبحت أ * الأوضاع الاجتماعية: من وجهة نظري أنها ازدادت تماسكًا أ
في مواجهة الخطر الذي من شأنه أن يعصف بالكيان المجتمعي في البلاد جراء إشعال نار الفتنة بين
أبنــاء هــذا البلــد بســبب ز أفكــار جماعــات هدامــة مثــل جماعــة “غــولن” الــتي تلتحــف مــن عبــاءة

الإسلام رداءً لها تحت مظلة الفكر الغربي أو غيرها من الجماعات العرقية.

فرض القيود

لقـد فُرضـت علـى تركيـا بعـض القيـود وازدات حـدتها في الآونـة الأخـيرة، سـواء مـن الـدخل تمثلـت في
محاولــة انقلابيــة فاشلــة أو بــدعم عنــاصر إرهابيــة معاديــة لتركيــا مثــل منظمــة داعش وعناصر حــزب
العمال الكردستاني، أو من الخا بإحداث إرباك في العلاقات التركية الروسية بقتل السفير الروسي
في أنقرة، أو مراوغة الغرب لها بازدواجية في التعامل معها، كل هذا وغيره حتى تنشغل تركيا بصراعات

سواء داخلية أو خارجية لمدة طويلة تنهكها عن التقدم أو تحقيق حلمها المنشود في المستقبل.

نجاح ملحوظ بعد فرض القيود

سرعان ما تخلصت تركيا من كثير من القيود والمؤامرات المتلاحقة وأصبح حالها من حالة المدافع إلى
يا بعملية “د الفرات” للقضاء على داعش وفرض المنطقة العازلة، وفي حالة المهاجم بدخولها سور
نفس الوقت دخولها العراق “معسكر بعشيقة” وبالتوازي محاولة الاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق
يــة، كــل هــذا وغــيره لهــو خــير دليــل علــى نجاحهــا في إفشالهــا جميــع خطــط النــار وإنهــاء الأزمــة السور

تقسيم المنطقة.  

الانقلاب الاقتصادي



بعــد النجــاح الملحــوظ علــى جميــع الأصــعدة لتركيــا في الشــأن المحلي والإقليمي والدولي، أصــبح مــن
يــة كلمــا ية إطالــة أمــد الصراع علــى النفــوذ في المنطقــة، والنيــل منهــا كدولــة محور الــضروري اســتمرار

سنحت الفرصة لذلك.

وبعد هذه الخطوات المهمة نحو مزيد من التعافي جراء المحاولة الانقلابية الفاشلة بالمثابرة وتخطي
كثير من العقبات والأفخاج لاستدراجها في عمق الصراع بالمواجهة المسلحة مع إيران أو روسيا، فكان
مما لا شك فيه حدوث أمر جلل يعد متناغمًا مع الصراع الحالي في الحرب على تركيا يمس الجانب
الاقتصادي الذي يعد شريان الحياة فيها، الذي من شأنه وقد ويصعب معه التعافي من آثار سابقة،
ــة الانقلاب ــا” ولكنــني أراه أخــف بكثــير مــن محاول ــا اقتصاديً وقــد حــدث بالفعــل مــا أســميه “انقلابً
العسكري السابقة تموز  وللوقوف على التفاصيل هذا الانقلاب لا بد من الإجابة على السؤال

التالي:

يد القوى الغربية من تركيا الآن؟ ماذا تر

– تحرير سعر الفائدة البنكية وعدم إلغائها أو الحد منها في البنوك بالتعويض عنها ببنوك “تشاركية”
تقوم فكرتها على الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.

– الحد من علاقات تركيا مع الشعوب وخاصة شعوب الربيع العربي.

– الحــــد مــــن علاقــــات تركيــــا مــــع الحركــــات والأفكــــار الإسلاميــــة وعلــــى رأســــها جماعــــة الإخــــوان
المسلمين وجميع الحركات والأحزاب والحكومات التابعة لها.

يـة علـى يـد مصـطفى كمـال أتـاتورك وليس – تحديـد العمـق الحضـاري لتركيـا مـن عهـد قيـام الجمهور
من عهد الدولة العثمانية المليئة بالانتصارات.

– الخضوع للشروط المجُحفة من قبل اليونان، وتقديم تنازلات بشأن جزيرة “قبرص” في المفاوضات
التي تجري حاليًا بين رئيسي شطري الجزيرة (الرومي والتركي).

– عـدم تطـور العلاقـات مع روسـيا كبـديل عـن التحـالف الغـربي الـتي تقـوده الولايـات المتحـدة أو حلـف
الناتو في المنطقة.

– عــدم التــدخل في الشــأن العــراقي حــتى ولــو جــاء ذلــك علــى حســاب حقــوق سُــنّة العــراق لصالــح
المليشيات الطائفية.

.الحد من التوغل بل التوقف عن ملاحقة كل المنظمات الإرهابية في الداخل أو في الخا –

– منع التصريحات التي من شأنها المساس بسمعة الغرب والولايات المتحدة وفضح خططهم أمام
الشعـوب وكشـف بشاعـة إجرامهـا في دعـم الانقلابـات العسـكرية والعصابـات والمنظمـات الإرهابيـة في

المنطقة بدلاً من محاربتها.



كيف تتم السيطرة على الانقلاب الاقتصادي الحالي في تركيا؟

الحل يكمن في تضافر كل الجهود المتمثلة في دمج جميع العوامل (ثلاثية العوامل) التي من شأنها
معافاة الاقتصاد التركي سواء كانت عوامل داخلية أو خارجية:

أولاً: العوامل الداخلية

- إرادة الشعب التركي في دعم اقتصاد بلده كالتنازل عن الدولار مقابل العملة المحلية أو الذهب.
- قوة إرادة نظام الدولة وعدم التنازل عن أي من عوامل المضي في استقلالها.

- قوة الدولة في إدارة المشهد القائم للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وإيجاد حلول اقتصادية
كثر). ية أ سريعة كـ (ترشيد الطاقة – توفير أسواق جديدة – توفير حوافز استثمار

ثانيًا: العوامل الخارجية

- ضخ عملة صعبة كودائع بنكية.
يادة الطلب على المنتجات التركية. - رفع معدل الصادرات المتمثلة في ز

- تحرك خليجي جاد سواء من (رجال أعمال – دول) للاستثمار في تركيا.

يبكجي أن يصرح ويطمئن الشعب والمستثمرين إلى أن المرحلة ير الاقتصاد التركي نهاد ز هذا ما دعا وز
القادمـة سـتشهد عـودة اللـيرة التركيـة إلى مسارهـا الطـبيعي، بعـد فشـل حركـة التقلبـات والمضاربـات،

وأن البنك المركزي لديه القدرة على اتخاذ إجراءات ضد نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا.
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